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 شخصية الـ ))قـصه خون(( شخصية
فولـكلوريـة شعبيـة، تمثل عمق المـأثور
والـتراث الشعبي الحـي، والقصة خون
هــو مـن يـــروي القـصــص والحكــايــات
والاشعـار، ذات الطـابع الـشعبـي المبهـر
والــســاحــر لــســامـيعـيهــا مـن طـبقــات
الــــــشعــب المخــتـلفــــــة بمــــــا فـــيهـــم نخــبــــــة المــثـقفــين
والاكــاديمـيين، الــذيـن يجــدون فـيمــا يـــرويه القـصــة
خـون من قـصص واخبـار يغـلب عليـها طـابع الخـيال
والكلام الـساحـر وباسلـوب خطـابي رائق ضـالتهم في

معرفة اسرار تراث شعوبهم.
ومقــاهي بغـداد الـشعـبيـةالـى عقـد الـثلاثيـنيــات من
القـرن المـاضي، كـانـت هي وروادهـا يعـرفـون ))الـقصه
خـــون(( ويـتـــابعـــون حكـــايـــاتـه بكـل شغف، في لـيـــالـي

رمــضــــان حـيـث يــــسهــــر
الــنـــــاس حــتـــــى الـفجـــــر
لـتنــاول وجبــة الـسحــور
ولـكــن بعــــد ان تــطــــورت
الحــــــــيـــــــــــــــــــــاة ودخـــلــــــــت
مــسـتلـــزمـــات الحـضـــارة
ــــــــــــة مـــــثـل ) والـــــتـقـــــنـــــي
)الـكهــــربــــاء، والــــراديــــو،
والـتلفــزيــون(( ومـن ثم
مــن بعــــدهـــــا )الفــــديــــو
والـستـلايت والانتـرنيت
والمـــــــــوبـــــــــايـل( اخـــتـفـــت
شخـــصــيـــــــة ))القـــصــــــة
خــــون(( تمــــامــــا، حـتــــى
الــــــــــتـــفــــــــــت المــــــــــتـــحـــف
الـبغـــدادي قـبل سـنـــوات
لان يـخــــصــــص واحـــــــدة
مــن قــــــاعـــــــاته لــتـكــــــون
مـــكــــــــــــــرســــــــــــــة لــهــــــــــــــذه
الــشخــصيــة الـبغــداديــة
))صــوت وصــورة(( عـبــر
تمــثـــــال لـــــشخـــصــيـــــة )
)القصـة خون(( يـرتدي
ملابـــسه الـتـقلـيـــديـــة )
)الـصــايــة والجــراويــة((
حـيث يـســرد حكــايــات )
)الــزيــر ســالـم، والمقــداد
والمـــيـــــــاســـــــة، ومـحـــمـــــــد
ـــــــــــــــة حـــــــــــــــرامــــــي، ورحــل

السـندبـاد البـحري(( وغـيرهـا من الحـكايـات الممتـعة
والتي لايمل من سماعها وتكرارها..!

ولقـد لفت انتبـاهي الـزميل الصحـفي سلام الشـماع
قـبـل اشهــــر ونحـن نــتجــــول ســــويــــة في ازقــــة دمـــشق
الـقديمـة، خلـف الجامـع الاموي، عـندمـا كنـا نتـذاكر
في كيـفيــة الحفــاظ علـى المـوروث الـبغـدادي، رد عـلي

الشماع بالقول: 
اتـريد ان تـرى شخصيـة ))القصـة خون(( الـدمشقي
بـدمـه ولحمه.. وهـو يـســرد حكـايــاته العجـيبــة علـى
الـرواد؟ قلـت له وبتعجـب: نعم يـااخي ويـالـيت يكـون
ذلك أكيدا.. رد علي: نعم، بكل تاكيد واشار بيده الى
مقهى تـراثي قـريب مـنا وقـال: تلك هي ))النـوفرة((
وهــذا هــو اسـم المقهــى حـيـث تقــدمـنــا مـنهــا وكــانـت
المفـاجـأة الـســارة لي وانـا ادلف الـى صـالـة المقهـى ان
ارى بـام عينـي ذلك القصـة خون وهـو يروي قـصصه
الـشعبيـة علـى رواد المقهـى وجهـا لوجـه وهي مكتـظة
بهم وهم يـدخنـون ))الاركيلـة(( نعم يـستمعـون اليه
بكل شغـف ويتمايلـون مع كل حركـة مرتـبطة بحـركة
بطل القصة التي يروي فـصولها وكانهم يعيشون في
حلم جميل يـعود الى عصـر تلك الحكايـة التي تؤرخ

لعصر غابر وايام هاربة من ذاكرة الزمن...
هذا ))الحكـواتي(( وهذا مـايطلقه اشقاءنـا في مصر
على ))القصة خون(( قلت مع نفسي ماالمانع من ان
نعيـد الحيـاة لهــذه الشخـصيـة البغـداديـة ـ العـراقيـة
لتتـألق ثانية سـواء في احدى مقاهي بغـداد التراثية
العـريقـة، او في نفـس قـاعــة القصـة خــون في المتحف
البغـدادي بعـد ان نبـدل ))التـمثـال(( النـاطق الـى )
)انسـان(( نـاطق وسنـرى كم هـو عــدد رواد المتحف او

تلك المقهى سيكون في يوم ))القصة خون((..! 
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)قصه خون دمشق(هل 
يجـــــد صــــــداه في بغـــــداد ؟
عــــــــــــادل الـعــــــــــــرداوي

ومقاهي بغداد
الشعبيةالى عقد

الثلاثينيات من القرن
الماضي، كانت هي

وروادها يعرفون )
)القصه خون((

ويتابعون حكاياته بكل
شغف، في ليالي

رمضان حيث يسهر
الناس حتى الفجر

لتناول وجبة السحور
ولكن بعد ان تطورت

الحياة ودخلت
مستلزمات الحضارة

والتقنية مثل )
)الكهرباء، والراديو،

والتلفزيون(( ومن
ثم من بعدها )الفديو

والستلايت
والانترنيت

والموبايل( اختفت
شخصية ))القصة

خون(( تماما،

اول الغيث

الدكتور علي العكيدي 
كـان للـصراع الـسيـاسي عـلى
الـــسلــطــــة في العـــراق المـلكـي
صـــوراً عـــديـــدة، قــسـم مـنهـــا
آخــذ الجــانب الــديمقــراطي
المـتمـثل بــالـنقــد والمعــارضــة
الـسلـميـة ســواءاً في البـرلمـان
أو في الصـحافـة او التظـاهر
للإعلان عـن حالـة الاستـياء
لآمــــرمــــا، وقـــسـم أخــــر اخــــذ
جــــــانـــب القــــــوة عــن طـــــــريق
الانقلابـات العـسكـريـة، وقـد
كـان للـنخب الـسيـاسيـة دوراً

كبيراً في ذلك..! 
واهــم مـــــــامــيـــــــز تـلـك المـــــــدة
المـــمـــتــــــــدة مـــن / اب / 1921
الــــى تمــــوز /1958 هــــو عــــدم

حكايات ومواقف من التاريخ السياسي الحديث
مدير عام شرطة العهد الملكي يختلف مع صالح جبر .. ويأمر )القوة السيارة( لاحتلال الإذاعة

يتهـامـسـون بحــديث الحـركـة
الـتـي فـــشلــت، وبعــــد انــتهــــاء
الدوام لـذلك اليـوم صدر عن
وكيل الـدعـايـة العـام التـالي:

 -
)عـلـــــــى اثـــــــر قـــــــرار مـجـلــــــس
الــوزراء المـتخــذ مــســاء أمــس
بـنقل مــديــر الـشــرطــة العــام
الـسيـد علي خـالـد الحجـازي
مـن منـصبه شـرع المـومــا إليه
مــــتــــــــــأثــــــــــراً بـهــــــــــذا الـقــــــــــرار
بـــاســتعـمــــال القـــوة لـلإخلال
بــــــالأمــن والــنـــظــــــام ونـــظــــــراً
لــتـــــدابــيـــــر الــتـــي اتخــــــذتهـــــا
الحكومـة من جهة ولأن عمل
هــــذا لـم يـلق تــــأيـيــــداً قــــواته
فقـــد أحـبــطـت حـــركـته فـــوراً
والقـي القبــض عليـه تمهيـداً

لسوقه إلى المحاكم(. 

ذلك اتــصل رئـيــس الـــوزراء
بـوزيـري الـداخليـة والـدفـاع
وأخـــــــــذت الاحـــتـــيـــــــــاطـــــــــات
اللازمــة، أمــا الــوصـي فقــد
اعلم بـالأمـر فـأخـذ يــراقب
المـــوقف مـن قـصــر الــرحــاب
إلـــــــى أن تمـكــنــت الجـهـــــــات
المختصة في الساعة الثالثة
مـــن مـــنـــتــــصـف الـلـــيـل مـــن
ألـقــــــــــــاء الـقــــبـــــــض عـلــــــــــــى
الحجــازي،وهــو في معــسكــر
الــقـــــــــــــــوة الــــــــــــســــــيـــــــــــــــارة في
الــصــــالحـيــــة وممــــا ســــاعــــد
الحـكـــــومــــــة علـــــى إحــبـــــاط
الحــركــة هــو عــدم انـصـيــاع
ضـبـــاط الــشـــرطـــة بـــأوامـــر
مـــديـــرهــــا العــــام..! وهكـــذا
أحبطـت المؤامـرة وطلـع يوم
الأحــــــد علـــــى الــنـــــاس وهــم

حــالــة مـضـطــربــة، وبـســرعــة
اسـتـبــــدل ملابـــسه المــــدنـيــــة
بــالبـدلــة العـسكـريـة وكــانت
السـاعـة قـد قـاربت منـتصف
اللـيل فـــذهـب إلـــى معـــسكـــر
الــقــــــــــــــــوة الــــــــــــســــــيــــــــــــــــارة في
الـصـــالحـيـــة، وبعـــد وصـــوله
اخذ يـأمر إفراده من ضباط
القـــوة الــسـيـــارة، بـــالـتحـــرك
إلـى الإذاعـة والمـواقـع المهمـة
الأخرى، وقـد اتصـل برئـيس

الوزراء قائلا له؛ 
)إن لم يـسـتقل صــالـح جبــر
فـــــســـــــأحــتـل بـغـــــــداد غـــــــداً..
وســأقلـبهــا رأســاً علــى عـقب
ثــم أغـلـق الـهـــــــاتـف واتــــصـل
بــوزيــر الــدفــاع وكــان حيـنهــا
الـسيـد شـاكـر الــوادي مبلغـاً
ايــاه ذات التـبلـيغ،وعلــى اثــر

مــنه إلــــى مـنــصــبه الحــــالـي
كمــديــر عــام للـشــرطــة بعــد
إحـداث عـام 1948، بـأمـر من
الـــــوصــي عــبــــــد الإله الـــــذي
كـــانت تــربــطه مع الحجــازي
علاقة قرابة وصداقة قوية. 
يقـول السـيد محمـود شبيب
في كتـابه )قضـايا ملـتهبة في
الــسيـاســة العــراقيـة 1950 /
1958( كـــــــان الـــــســيـــــــد عـلــي
الحجـازي من بين الدعويين
إلــــــــى دار الــــــــوجـــيـه نــــــــاجـــي
الخــضـيـــري مــســـاء الــسـبـت
11/شـــبــــــــاط 1950 وقـــبـل أن
يـتنـاول المـدعـون الـطعـام في
الـســاعـــة التــاسعــة انـصــرف
المـــديـــر العـــام بعـــد إن شـــرب
حتـى ثمل وكـان الحـاضـرون
يـلاحظـون عـليه علائـم غيـر
اعـتـيـــاديــــة.. وبعـــد خــــروجه
مـن دار الــوجـيه الخـضـيــري
ذهب فـأكـمل شــربه في محل
عبد الله، وهو ملهى ومشرب
في شــــــارع أبــي نــــــؤاس حــيــث
كــان ينـتظــره هنــاك كل من:
عـمـــر نــظـمـي وبـهجـت زيـنل
وجميل عبد الوهاب، فتقدم
نحــــوهــم وعلامــــات الـتــــأثــــر
بـــاديـــة علـيه وتـكلـم بـصـــوت
مـــرتفع واخــذ يــسـب صـــالح
جبــر لكــونه يــريــد نقلـه من
منصبه كمدير عام للشرطة
كمـا أسلفـت، ونتيجـة لـذلك
طلب مـنه زملائه المـذكـورين
الانـــــصـــــــــراف إلـــــــــى الـــبـــيـــت
نـتــيجـــــةً لـــــوضـعه الخـــــاص،
فـــــــأنــــصـــــــرف في الـــــســـــــاعـــــــة
الحاديـة عشرة مساءاً وذهب
إلى داره ولـوحظ انـه كان في

ومــا حكــايـــة الانقلاب الــذي
قــاده مــديــر الـشــرطــة العــام
لـيلــة 11 /12/شبــاط /1950

إلا شاهداً على ذلك..! 
وعلــــى الــــرغـم مــن الغــــرابــــة
الـتــي رافقـت المــــشهــــد الا ان
الـعمـليــة قــد أشــرت علــى ان
لـلعــنف مــســـاحـــة في الـفكـــر
الـسيــاسي في العـراق الملـكي،
وبـالنظـر للخصـوصيـة التي
تمــتـع بهــــــا انـقلاب مــــــديــــــر
الـشــرطــة العــام عـلي خــالــد
الحجـــازي أرتئـينــا إن يــطلع
علـــيهـــــــا القــــــارئ لــيـعلــم إن
لـلتـطــرف إشكــالا عــدة كلهــا
تــؤدي إلـــى الهلاك ولـيقــارن
بين تـطـرف الأمـس وتـطـرف
الـيـــوم، والـتــطـــرف المـــوجـــود
بحكاية مدير الشرطة العام
هــــــــــــو الإفــــــــــــراط في شــــــــــــرب
الخــمـــــــرة وفـقـــــــدان حـــــــالـــــــة
الــتـــــوازن والاســتقـــــرار الــتــي
غــالبــا مــا تــوصل أصحــابهــا

إلى ما لايحمد عقباه..! 
فقـد جاء في مصـادر التأريخ
المـعــــــــاصــــــــر لـلـعــــــــراق: في 5/
شــــبـــــــــــاط /1950 تــــــــشــكـلــــت
حـكـــــومـــــة الــــســيـــــد تـــــوفـــيق
الــســـويـــدي خلفـــاً لحكـــومـــة
علـي جـــودت الأيـــوبـي، وكـــان
الــسـيـــد صــــالح جـبـــر وزيـــراً
للــداخـليــة فـيهــا، أمــا مــديــر
الـــشــــرطــــة العــــام فهــــو كـمــــا
أشــرت علـي الحجــازي الــذي
ورد إلــــــى ســمـعه بــــــأن وزيــــــر
الــداخـليــة رفع إلـــى مجلـس
الــــــوزراء طلــبـــــا بـــنقـله إلـــــى
متصـرفية لـواء السليمـانية،
وهو مقره السابق الذي نقل

ظهــور الطــائفيـة او العـرقيـة
علـى الـسـطح ابـداً، فـالـشعب
كـــــــان وحـــــــدة اجــتــمـــــــاعــيـــــــة
متكـاملـة لاتفـصلهـا فـواصل
ولاتحـدهـا حـدود والـسبب في
رأيـي هــو عــدم وجــود أحــزاب
أسلامـيــة فــاعلــة في الــوسـط
الـــــــســــيــــــــــاســــي او أجــــنــــــــــدات
خــــارجـيــــة كــــانــت ام داخلـيــــة
بـــــــــذات الاتجـــــــــاه حـــــــــال دون
ظهــور الطــائفيــة قيـاسـاً بمـا

موجود اليوم. 
ولـــــــم تــــكـــــــن الانــقــلابــــــــــــــــــات
العـــسـكــــريــــة وحــــدهــــا تمــثل
الــصــــورة العــنفـيــــة للــصــــراع
الـسيــاسي، بل كـان للـشـرطـة
العـراقيـة أيضـا دورا في ذلك،

رياض العزاوي 
في عــــــــــــــــام 1961/1960 مــــــن
القـرن المـنصـرم صــدر كتـاب
)دلــــــيــل الجــــــمــهــــــــــــــــوريــــــــــــــــة
العــــراقـيــــة( الــــذي احـتــــوى
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يـــنفــي شـــــاعـــــريـــــة  الــبــيـــــاتي ويجـــــد  في الـــــرصـــــافي شـــــاعـــــراً عـــــاديـــــاً..!
ومحمــد مهـدي ألجـواهـري
وعــبــــــد القـــــادر الــنـــــاصـــــري
واحـمــــد الــصــــافي ألـنـجفـي
وغيــرهم هــؤلاء في العـراق،
إمـــــــا في لــبــنـــــــان فــيـــــــوجـــــــد
الـشاعـر بشـارة الخوري فله
شعــــــر مجــيـــــد ولـكـــن علـــــى
الـنـمـــط القــــديم وعــن رأيه
بشعـر عبد الوهـاب ألبياتي
لـــــدكــتـــــور أجـــــاب الـعلامـــــة ا
وهي شهـادة تــاريخيـة قـال:
ً )كــــــان ألــبــيــــــاتـــي تلــمــيــــــذا
عنـدي في الصف الثـالث في
دار المعلـمين العــاليـة وجـاء
لـي بمـــســــودة ديــــوان وطلـب
مــنــي قــــــراءته وبــيـــــان رأيــي
فـيه وحينمـا قرأت الـديوان
ً يــسمــى لم أجــد فـيه شـيئــا
ــــــــــد ..( فـقـلــــت لـعــــب ً شـعــــــــــرا
تــــــــريـــث حـــتــــــــى لــــــــوهــــــــاب:  ا
تـــــتــخــــــــــــــرج ويــقــل عـــــمــلـــك
وتنـصــرف إلــى الـشعــر بعــد
ــــــــريـــث ذلــك ولــكـــنـه لـــم يـــت
ونـــشــــر الــــديـــــوان )ملائـكــــة
وشـيـــاطـين وقـــال الـــدكـتـــور
الـبـصـيــر عـن الــرصـــافي انه

 !.. ً ً مجيدا ليس شاعرا
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لـــــديــن فـــيه لــــــرزاق محــي ا ا
تـراجم شعـراء من جـملتهم
الــسـيـــد حـيـــدر الحلـي وهـــو
شـاعر كـبير له شعـر يفتخر
فـيه العـراق اخــذ له اسـطـر
منشورة كتبها السيد حيدر
مقـدمـةً يـظن انه مـدح بهـا
ــــــــد لــــــســـي والـــي بـغــــــــداد.. وا
حـيــدر لـم يــأخـــذله في هــذا
الكتاب إلا المقدمـة النثرية
لقـصـيـــدة المـــدح تـلك، فـمـــا
ـــــــــــاك ـــــــــــى ذلـــك.. أهـــــن مـعـــــن
إنـصـــاف، أهنــاك حق؟ هــذه
ـــــــــة لـلـعـلــــم.. هـــــــــذا ـــــــــان خــــي
اعتــداء، إذا كــان ألكــاظـمي
والازري لا يذكـر فمن الذي
يــذكــر أذن..؟ ولكـن بعــد إن
رأيت الاعتـداء علـى الـسيـد
ــــــــــــدر في كـــــتــــــــــــاب الأدب حـــــي
العــربي الحــديث لـم أعجب
لـــــرزاق مــن اعــتـــــداء عــبـــــد ا
محي الــدين علـى الـشعـراء

الآخرين..!( 
ــــــــشـعـــــــــــراء ـــــــــــال ب وعــــن رأيـه 
المحدثين وبمـن يعجب قال:
ئـــنــــــــا )الـــبــــــــركــــــــة في شـعــــــــرا
كـالشرقي والشـبيبي الكبير
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بـــــأمــــس والفـكـــــر في الــبلـــــد 
ــــــــى إسـهــــــــامـه ل الحــــــــاجــــــــة إ
بـــــداعه الــــشعــــري الخلاق وإ
وكــان رد الــدكـتــور الـبـصـيــر
علـى الــدكتــور محي الــدين
ً لعدم شموله ً وقاسيـا لاذعا
ً شعــــريــــة عــــراقـيــــة اسـمــــاءا
ً يــسـتحق مهـمـــة لعـبـت دورا
الــذكـــر فقــد قــال مــا نـصه:
ــــــــرة لم )لـــيــــــســـت هــــــــذه هـــي ا
الأولى التي يأتي بها محي
لــــــــديـــن بمــــــــا لااســـتـــــطـــيـع ا
تصـوره إنـا مــا أدخلـت كبـار
أسـمـــــاء شعـــــراء العـــــراق في
بـــــشق الـــنفــــس المــنــــــاهج ألا 
حتـى حـملت رجـال المعـارف
علــى إن يـفكــروا في: الازري
الأكبر والسيد حيدر الأكبر
ــــــــــــوبـــــي والـعـــــمــــــــــــري والحـــــب

والأخرس وغيرهم. 
فلـمــــا دخلـت هــــذه الفـكــــرة
حيــز الـتنـفيــذ انـتقلـت من
دور إلـــى دور، وقـبل سـنـــوات
وضـع كـــتــــــــاب اســـمـه إذا لـــم
يخطـأ ظني )الأدب العـربي
الحــــديــث للـــصف الـثــــالـث(
كان احـد المؤلـفين فيه عـبد
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ــــــــديـــن أثــــــــار حـفـــيـــــظــــــــة ل ا
وغـضــب العلامـــة الـــدكـتـــور
محــمــــــد مهـــــدي الــبـــصــيـــــر
بـــالـــرد علـيه الـــذي انـبـــرى 
وحمله مسـؤولية التقصير
لــــــــذي ورد فـــيـه وتـغــــــــافـلـه ا
المـــتعــمــــــد عــن ذكـــــــر بعـــض
لــــــشعــــــر إعلام وفـــطـــــــاحل ا

العراقي. 
والـعلامــــــة الــبـــصــيـــــــر علــم
ــــــــــــر مـــــن إعـلام الأدب كـــــبـــــي
لــــشعـــــر عـــــرفــته والفـكـــــر وا
ً يثير حماسة المنابر شاعرا
لـــنــــــــاس عـلــــــــى الانــكـلـــيــــــــز ا
المحـتلين في ثــورة العشـرين
وعـركته الأيـام فخرج مـنها
بـحكـمــة العـبقــري الــواعـي
الـذي مـا حـطـم اليـراع ولا
نـبــــا بـكـفه الـقلـم، عــــرفــته
قـــاعـــات الـتـــدريــس أسـتـــاذا
لامـعــــــــا )لـلأدب الـعــــــــربـــي(
ــــــــــــرأي ل يـــــــطـلـق ا  ً ــــــــــــا المـعـــــي
الـــصــــــريح الجـــــريــئ.. لـكــن
هــــــذا الـعلامـــــــة انقــــطع في
أواخــر عـمــره عـن الكـتــابــة
والإذاعـــة والـنــشــــر بعـــد أن
كــــــانــت حــــــركــــــة الـــثقــــــافــــــة

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
علــــى أنـــشــطـــــة وفعــــالـيــــات
لـــعـــــــــــــــــــــــراق في مـــخــــــــتـــلـــف ا
ً المجـــــالات. وتـــضــمــن بحــثـــــا
عن الـشعـر في العـراق كـتبه
الــدكتــور عبـد الــرزاق محي

ـ ـ

 المدى خاص: 
في سـنــة 1931، مـن القــرن
المـنصــرم،وفي زمن المـرحـوم
غـــازي الأول ملـك العـــراق
وضـع حـجــــــر الأســــــاس في
مــدينـة الـبصـرة لأول مـرة
لأضخـم فـنــــدق سـيــــاحـي
ـــــة ـــــديــن ـــــشهـــــده هـــــذه الم ت
الكـبيـرة )المـينـاء( العـاجـة
ـــــــة بـحـــــــركـــــــة والــــصـــــــاخـــب
ـــــســـــــافـــــــريـــن والـــتـجـــــــار الم

والسائحين.
وهـكـــــذا شهـــــدت )المعـقل(
تلـك الضــاحيـة الجـميلـة،
المطلـة على الـنهر الخـالد
)شـــط العــــرب( المـبــــاشــــرة
بـنــــاء فـنــــدق شــط العــــرب
الــــذي اكـتـــسـب اســمه مـن
ــــــة الـــــشــــط أيــــضــــــا المــــطـل

جبهته عليه.
ــــــــــة 1938، قــــبــــيـل وفي ســــن
انــــدلاع الحـــــرب العــــالمـيــــة
ـــــــة، افـــتـــتـح ذلــك الـــثـــــــانـــي
الـصــرح الـشــامـخ من قـبل
الملـك غـــــازي مع افــتــتـــــاح
مــطــــار الـبــصـــــرة القــــديم
الــــواقع في ظهـــر الفـنـــدق،
والــــذي كــــان يـــطلـق علــيه
تــسـمـيــة )مـيـنــاء الـبـصــرة
الجـــــوي( حــيــث أصـــبحــت
الـبــصــــرة مــنفــــذا بحــــريــــا
وجـــــــــــويـــــــــــا في آن واحـــــــــــد
)المـينــاء البحــري والمطـار(
ــــــــدأت فـــيـهــــــــا.. وهــكــــــــذا ب
البصـرة عهدا مـزدهرا من
الحــــيـــــــــــاة الــــتـجـــــــــــاريـــــــــــة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــدن ــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الم ــــــــــــن ذاك ـم ـ ـ

)شـــط العـــــرب( اكــبر فــنـــــدق  في الــبـــصرة  جواد الرميثي
اصـــــــــــدر مـجـلـــــــــس الـــــــــــوزراء
العـراقي قـبل فتـرة قـرارا عـد
به يـــوم الـثـــالـث مـن تــشـــريـن
الاول مـــن كـل عــــــــــام عـــيــــــــــدا
وطـــنـــيــــــــا عــــــــراقـــيــــــــا.وهـــنــــــــا
نـتسـاءل:مـاذا حـصل في ذلك
اليوم التاريخي لنحتفل به؟
بعــــــد ان تم عقــــــد معـــــاهـــــدة
)لــــــــوزان( في 24 تمــــــــوز 1923
بـين تـــركـيـــا والحلفـــاء، ظلـت
قـضـيـــة الحـــدود العـــراقـيـــة -
التـركيــة معلقـة، وغـدت هـذه
القـضيـة ورقـة ضــاغطــة بيـد
بــريطـانيـا علـى العـراق، وقـد
اقحـمت بــريـطـــانيــا )عــصبــة
الامم( في تـلــك الـقــــــضــــيــــــــــة

 لمـــاذا اصبـح الثــالـث من تـشريـن الاول عيــدا وطـنيـــا للعــراق؟
العـــــراقــيـــــةتجـــــادل الجـــــانــب
البــريطــاني بـوجـوب تحـقيق
دخــــول العــــراق في عــضــــويــــة
عـصبـة الامم من دون قيـد او
شـرط ممـا اضطـر بـريطـانيـا
الـــى اصـــدار بـيــــان 14 ايلـــول
1929 الــذي رشـحت بمــوجـبه
العـــــراق لعــضـــــويـــــة عــصـبـــــة
الامم في عــــــام 1932 مــن دون
قــيـــــــد او شـــــــرط. ونــتــيـجـــــــة
لـلــنـقــمـــــــة عـلـــــــى ســيـــــــاســـــــة
المـعـــــــــاهـــــــــدات الـــتـــي كـــــــــانـــت
تـــــســتــبــــطــن روح الانــتـــــــداب
ونــصــــوصـه المقـيـتـــــة عقــــدت
بــريـطــانيــا معــاهــدة )رابعــة(
مـع العـــــراق في 30 حـــــزيـــــران
1930 جـعـلــــتـهــــــــــا اســــــــــاســــــــــا
لـلــــتـحــــــــــــالـف الـعــــــــــــراقــــي -
البـريطـاني وامـدها 25 عـاما
والــــــذي كــــــان مـــن المفــــــروض
تـنفيـذهـا بعـد دخـول العـراق
عـصبـة الامم،وفي الثــالث من
تشـرين الاول 1932 تم الغـاء
الانـتــداب الـبــريـطــانـي علــى
العـــراق بـــدخــــوله عــضـــوا في
عـصبـة الامم واصـبح العـراق
دولـة مستقلة. وهنا لابد من
الاشارة الـى ان هذه المعـاهدة
قـــد غـيـــرت شـكل )الـتـبعـيـــة(
العـــراقـيـــة لـبـــريـطـــانـيـــا ولـم
تلغهـا، وهكـذا يبــدو جليـا ان
اســـــــتــقــلال الــعــــــــــــــــــراق بـــــــين
الحــربـين العــالميـتين كــان قــد
تمـيــــزتـــــاريخـيــــا بــــاسـتـمــــرار
الــــســيــطـــــرة الــبـــــريــطـــــانــيـــــة
)المـــسـتـتــــرة( علــــى مقــــدراته
واحتفـظت بحق التـوجيه في
الحــــيـــــــــــاة الاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة
والــسيــاسيــة للـبلاد. اذا هـذه
حـكــــــايــــــة يــــــوم الــثــــــالــث مــن

تشرين الاول...!!    

عــــصـــبـــــــة الامم قـــبـل ذلـك(.
فبـرز هـدف جـديـد لـسيـاسـة
المـلـك فــيــــصـل يـقـــــــوم عـلـــــــى
ضــرورة الاســراع في الــدخــول
الــى عـصـبـــة الامم. لان ذلك
الــدخــول سيــؤدي الــى الغــاء
الـعلاقــــات الانـتــــدابـيــــة بـين
بــريـطــانـيــا والعــراق بـصــورة
رسـمـيــة ولاسـيـمــا ان قـضـيــة
ولايـة المـوصل قـد انـتهت وان
مـجلس عصبـة الامم اعترف
بكـونهـا جـزءا من العـراق اي
ان المـعـــــــاهـــــــدة الاولـــــــى قـــــــد
تحـــولت في الجــولـــة الثـــانيــة
الــى ورقـــة رابحــة بـيــد المـلك
فــيــــصـل حــيــث ان مـــــــادتـهـــــــا
الــــــســــــــادســــــــة نــــصـــت عـلــــــــى

مايلي:-
)جلالـــــة ملـك بـــــريــطـــــانــيـــــا
يـتعهــد بــانه يـسعــى لادخــال
العـــراق في عـضـــويـــة عـصـبـــة
الامم في اقــرب وقت ممـكن(.
وبعـــــد مــبـــــاحــثـــــات طـــــويلـــــة
رافقــتهـــــا ضجـــــة كــبــيـــــرة تم
وضـع معـــــاهـــــدة عـــــراقــيـــــة -
بــــريــطــــانـيــــة جــــديــــدة في 14
كــــــانــــــون الاول 1927 والــــــذي
جـاء في مـادتهـا الاولـى )بـان
العــراق دولــة مـسـتقلــة وذات
سيادة( وحددت المادة الثانية
مـنهــا تــاريخ تــرشـيح العــراق
لـعضـويـة عـصبـة الامم بعـام
1932 )عــلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرط ان
يحـتفـظ بمــسـتـــوى الـتقـــدم
الحـاضـر وان تـسيـر الاوضـاع
سيرا جيـدا في نفس الفترة(
وان تــتحـــسـن الـعلاقـــات بـين
الحكـــومـتـين الـبـــريــطـــانـيـــة
والعـــــراقــيـــــة. كـــــان الـــــشعــب
العـراقـي غيـر راض عـن تلك
المعــــــاهـــــــدة وظلــت الــــــوزارات

العـــــراق كـمـــــا لـم يـكـن امـــــام
مـجلــــس الامــــــة الا ان يقـــبل
هــــذا الـتـمــــديـــــد في جلـــســته
المنعقـدة في 21 كانـون الثـاني
1926 باكـثريـة 58 صوتـا ضد
18 صـوتــا للمعـارضـة وتغـيب
عــن الجلـــســــة عـــشــــرة نــــواب
حـيـث كـــان عـــدد مـن اعـضـــاء
المجلــــس انــــــذاك 88 عـــضــــــوا
مـفـــــــضـلا بــــــــــــــذلـــك اهــــــــــــــون
الـــشــــريـن! مـن جــــانــبه، فــــان
ابـــواب الامل لـم تـغلق بـــوجه
الملك فـيصـل الاول لتقـصيـر
امــــــد المعــــــاهــــــدة او تـخفـــيف
بنـودها ذلـك ان مدة 25 سـنة
كـانت مقـرونـة بعبـارة )مـا لم
يـقـــبـل الـعـــــــــراق عـــــضـــــــــوا في

وعــــــــدت ان تحــــــــديــــــــد مــــــــدة
المعــاهـــدة البــريـطـــانيــة لعــام
1922 الـــى 25 سنـــة تبـــدا من
13 كــــــــانــــــــون الـــثــــــــانـــي 1926
مـرتـبطـاً بــالاعتـراف بـولايـة
المــــوصل كجـــزء مـن العـــراق.
وقــــــد كــتــب المـــــــؤرخ العــــــربــي
ســاطع الحصـري )ان عـصبـة
الامم خـــيــــــــرت الحــكــــــــومــــــــة
العــراقيــة بين المــوافقــة علـى
تمــديـــد المعــاهــدة اوالـتـنــازل
عـن ولايــة المـــوصل لـتــركـيــا(
فلــم يـكــن امـــــــام العــــــراق اي
خـيـــار ســـوى المــــوافقــــة علـــى
تمــديـــد المعــاهـــدة العــراقـيــة
لعــام 1922 للمــدة المقتـرحـة
حفــــاظــــا علــــى وحــــدة تــــراب

وكـانـت فيه مـدينـة العـاب،
وتــــرســـــو بجــــانــبه بــــاخــــرة
عـــراقـيـــة عـملاقـــة اسـمهـــا
ـــــــى شــكـل )المـــنــــصـــــــور( عـل
كـــازينــو عــائـم تقـــدم شتــى
أنــــواع المــــأكــــولات لــــزبــــائـن

الفندق...
ـــــــر أن ـــــــر الـــتـقـــــــاري ـــــشـــي وت
الفنـدق تعــرض منــذ سنـة
1991 وإحــداثهــا الــدامـيــة
حـتـــى إحـــداث سـنـــة 2003
ـــــــالـغـــــــة جـــــــراء لإضـــــــرار ب
عـملـيـــات القــصف الجــوي

وقتذاك.
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والــــبـحــــــــــري ـ هــــيــــــــــردال ـ
صـــاحـب سفـيـنـــة الـبـــردي
ذائعـــة الـصـيـت والــشـــاعـــر
ــــــــانـــي ــــــــزار قـــب ــــــــراحـل ن ال
ــــــة مـــن وقــــــائـــمــــــة طــــــويـل
الإعلام لايمكن حصرها..
وتــشـيــــر سجـلات الفـنـــدق
إلـــــى أن الغـــــرف: )32، 33،
34، 37،36،35،( غــــــــــــــــــــــــرف
كانت محجـوزة في وقت ما
ـــــــاســـم المـلــك غـــــــازي مـع ب
مطعـم خاص به.. وتـوجد
في الـفنــدق صــالـــة أرضيــة
ــــــــــســع لـ )500( شــخـــــــص ت
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والعمــرانيـة بـوجـوهــذين
المرفقين الهامين فيها.

ولابـد للـعديـد من الـذين
قصدوا البصرة في أيامها
السابقة، أن حلوا ضيوفا
في فــنـــــاء )شــــط العـــــرب(
يـــوم لــم يكـن في الـبـصـــرة
مــايـظـــاهيـه من الـفنــادق
المتـواضعـة، بل كـان حلـما
لـدى من يـريـد أن يـقضي
ــــــى في ــــــة زواجـه الأول لــيـل
إحــدى غــرف هــذا المــرفق

السياحي العتيد..! 
ولاشـــــك فـــــــــــــــــــان )شــــــــــط
العـــرب( حــــافل بعــشـــرات
ــــــــات ــــــــواقـف والحــكــــــــاي الم
والإســرار الجـمـيلــة الـتـي
عاشهـا الناس بـين افيائه
ــــــــة وقــــــــاعــــــــاتـه الـــــظـلـــيـل

الجميلة..
ولمعــرفــة لمحـــة عن الـــذين
حلوا في هـذا الفنـدق من
المـــلـــــــــــــــــــــوك والأمـــــــــــــــــــــراء
والــرؤســاء والـشخــصيــات
الــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة
ـــــر الأديــب المهــمـــــة يـــــشــي
الـبــصـــري إحــســـان وفـيق
الــســـامـــرائـي في بحـث له

عن هذا الفندق: 
)في فــنـــــدق شــــط العـــــرب
بــــالـبــصــــرة نـــــزل العــــالـم
الاثـــاري مـــاكــس مـــالـــوان
وزوجـته كـــاتبــة القـصـص
الــبـــــولــيـــســيـــــة العـــــالمــيـــــة
الـشهيـرة أجـاثـا كـريـستي
والــعـــــــــــــالـــــم الجــغـــــــــــــرافي
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